





(نثمٌ ونيسيرٌ طنظومت الشنفيط قٍ الآداب وجرول العلم والتنعطيط) ****** الأستاذ أبو ماللك إبراهيم الفوكي. 


نشر وفيسير لمنظومة الشنقيطي في ” الآداب وهدوي الهلم والتخطمط ” 


ايها وها اها الأتاة سنالك مرسي ولاك 





سح متشور اليوم ٠7‏ ) من رمضا نلعام ( 550 اه) نمسم 


يسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسم على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
قال الىاظم -حفظه اللّه- 
اع د ف عير 
(وبلغة) من الأوصاف التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم البلغة» ومعناها الاقتصاد في النفقة على النفس» 
ولك أن ظطالاب: تلم نياله لد صر الغا فيو ينققة ع الريحلة ل العلتالروينا لتخضبيهة وق شرام مكدب 


والكراريس وأدوات الكتابة» ووسائل التعلم الحديثة» فقد صار كثير من الوسائل ضرورية لطلب العلم؛ ففي 
الزمن المتأخر يفرق الطالب الذي يستعين بالكمبيوتر على الطالب الذي لا يمتلكه. 





وعليه يسكون طالب العلم مقتصدا قواما بين الإقتار والإسراف» وبهذا يتميز عن العامة وأهل الترف. 


(وحرص) وهذه صفة عزيزة في طالب العلم؛» وهي أن يكون الطالب منتبها للعلم يتتبع مجالسه» يسأل عنهاء لا 
يضيعها ما استطاع؛ يبحث عن الكتب وعن أجود طبعاتهاء وعن محقّقيهاء يحرص على عدم ضياع محفوظه» 
يحرص على تنظيم وقته وعلى أن لا تصادم التزاماته مجالس العلم» (من يليق) من يمسك بشدة» من ألاق إذا 
أمسك بشدة» يقال (فلان ما يليقه بلد) أي لا يمسكه؛ فيحرص طالب العلم على العلم كحرص المتمسك بحبل 
النجاة. 


(لا لا تقل) توكيد النغي عن قولك يا (أَخيّ لا أطيقٌ) وهذه صفة أخرى عزيزة» وهي أن د يثق الطالب باللّه ولا 
يحتقر نفسه في طلب المعالي» فإن هذا العلم الشرعي يؤتيه اللّه من شاء من عباد» فإن ظهرت لك أيها الطالب 
شساعته ووساعته وعظمه» ورأيت العلماء وهم بحور في المعارف والحفظ» ثم قارنت نفسك هانت عليك» فإنك 

















(نمٌ ونيسيرٌ طنظومث الشنفيطي يي الآداب وجدول العلم والتعطيط) ****** الأستاذ أبو ماللك إبراهيم الفوكي. 
لا تيأسء ولا تقل (لستٌ أهلا) وإنما توكل على اللّهء وخط الخطة الصحيحة» ولازم شيخا متقناء وقبل هذا كله 
اصدق مع اللّه وسرء ارم الخطوة الأولى وسل اللّه التوفيق وفوّض إليه الوصول. 
(كتبٌ إجازةٌ وحفظ الرسم *** قراءةٌ تدريسٌ اخدٌ العلم) 
(كتب) ينبغي لطالب العلم أن يحصّل الكتب» ويجعل لنفسه مكتبة متكاملة» حتى يسهل عليه الرجوع إلى 
المسائل دون تنقّل» وما من عالم إلا وله مكتبة» فهي عالمه وهي خلوته» وكانوا يجدون لذة عجيبة جدا أثناء 
القراءة» بل من علماء السلف من كان ينسخ الكتب بيده» وكان الأمر عزيزا عندهم وفي وقتهم؛ لا كما هو 
مشاهد اليوم من هجران الكتب وعدم النظر فيها واستبداها بوسائل حديثة أذهبت طعم التصمّح. 
ومن بديع ما قيل في هذا الباب ما قاله الإمام ابن حزم يانه - كما هو في مجموع رسائله- قال (والاستكثار من 
الكتب» فلن يخلوا كتاب من فائدة وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليهاء ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع 
علمه الذي يختص به. فإِذَا لا سبيل إلى ذلك فالكتب نعم الخازنة له إذا طلبء ولولا الكتب لضاعت العلوم 
ولم توجد. وهذا خطأ من ذم الإكثار منهاء ولوأخذ برأيه لتلفت العلوم ولجاذبهم الجهال فيها وادّعوا ما شاءوا. 
فلولا شهادة الكتب لاستوت دعوى العالم والجاهل). 
(إجازة) ما يشرف به طالب العلم الشرعي الإجازة» وهي إذن من الشيخ لعلميذه أن يروي عنه القرآن أو 
الحديث أوالمتن» وذلك بالسند المتصلء وقد عرفها الشمني كما في "تدريب الراوي' (إِذن في الرّواية لفطّاء أو 
خطّاء يُفيد الإخبار الإجمالي عُرقًاه وأركانها أربعة: المُجيز والمُجَّاز له والمُجَاز به ولفظ الإجَازة). 
والإجازة طريقة من طرق نقل العلم لا زال العمل بها منذ زمن السلف الصالح. وهي أنواع منها المكتوب 
ومنها الشفوي» ومنها المطول ومنها المختصرء ومنها العام ومنها الخاص» ومنها الفردي ومنها الجماعي» وليس 
المقام مقام التفصيل فيها وفي حكمها. 
وإنما ينبه إلى شرفها وأنها غاية في النبل أن يكون لك إجازة وسند تتصل به برسول الله يقْةِ أو مؤلف الكتاب 
والمتن المجاز فيه. 
كما ينبه إلى الاعتدال في هذا الباب» فلا يكون اللهث خلف الإجازات على حساب العلم بالضروري من 
الدين» وطلب العلم الشرعي» فتجد لكثير من الداس العشرات من الإجازات والأسانيد وعقيدته غاية في 











(نمٌ ونيسيرٌ طنظومث الشنفيطي ف الآداب وجدول العلم والتعطيط) ****** الأستاذ أبو مالك إبراهيم الفوكي. 
الفساد! وتجده لا يكاد يتكلم دون أن يلحن» وإذا أعطيته أدنى مسألة فقهية لا يحرّرهاء ولهذا فالسعي خلف 
الإجازات بهذه الصورة ليس منهجا! 
وقد تشدد البعض في الإجازات حتى وصل به الأمر-باسم الورع- أن لا يعلّم الناس إلا ما له فيه إجازة» وهذا 
من غريب وعجيب ما ذسمع في هذا الزمن واللّه المستعان. 
كما نسمع الكثير من المشايخ! يرسلون إجازاتهم عبر النت وأدوات التواصل الاجتماعي والحاتف»ء بل منهم من 
يعطيها لمن لم يحضر أصلا ويكفي في ذلك أنه سجّل اسمه في الحضور وإن لم يسمع حرفاء فلا إله إلا الله ولعل 
كثيرا من المجازين يصدق عليه حديث (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). 
ولا تعني الإجازة تركية مطلقة لصاحبهاء فإننا نعلم من العلماء الذين ليس لهم نظير بلغوا في العلم مبلغا 
عظيماء لا يملكون إجازة واحدة!» ومنهم من يملك إجازة في القراءة فقط بقراءة ورواية ها وطريق. 
ويحسن -على سبيل الإيجاز- التنبيه على طرق النقل الأخرى ما دام الحاظم قد أشار إلى هذا الموضوع؛ فعندنا 
ايقيا: 
المناولة: وذلك بأن يدفع الشيخ إلى تلميذه أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به» وأشرف المناولات ما كان مقرونا 
بالإجازة» كأن يقول (هذا سماعي وروايتي عن فلان أجزت لك روايته) ويقيه له على صورة العمليك أوإلى أن 
المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ لتلميذه وإن كان غائبا بخطبه أو بكتبه له» وهي إما مقترنة بالإجازة كأن 
يكتب: أجزت للع او رده عنها. 
الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول اروه عني» واختلفوا في جواز 
روايته» والأكثر على المنع. 
الوجادة: وهو أن يقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيهاء فله أن يقول: وجدت أو قرأت 
بخط فلان أوفي كتاب فلان بخطه» وهو وإن عمل به منذ القدم فإنه من باب المرسل» وفي جواز الرواية به 


تفصيل تجده في علم مصطلح الحديث. 


(نثمٌ ونيسيرٌ طنظومت الشنفيط قٍ الآداب وجرول العلم والتنعطيط) ****** الأستاذ أبو ماللك إبراهيم الفوكي. 


الوصية: هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه» وقد منعه 
(وحفظ) وهذا لا بد منه لطالب العلم؛» وكل من كان بمعزل عن الحفظ كان بمعزل عن الجدل والكلام في العلم؛ 
لأن الحفظ هو السلاح؛ وتنعدم بانعدامه الإمامة» وصدق الرحبي لما قال (فاحفظ فكل حافظ إمام)» وأشرف ما 
يحفظه طالب العلم القرآن الكريم؛ في الحديث الصحيح (يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إقرأ وأرتق ورتل 
كما كنث في الدنيا فإن منزلعك عند آخر آية تقرؤها). 
ثم يحفظ الطالب بعد كلام الله سنة رسول الله بَلهِ بحسب قانون العدرج» من "الأربعين النووية" إلى 'عمدة 
الأحكام' إلى 'بلوغ المرام' إلى "رياض الصالحين" فصحيح البخاري ومسلم ... الخ وهكذا. 
كما يحفظ متون العلم التي تجمع له شتاته وتهذب له فروعه» وتحضر له تقاسيمه» من المنثور والمنظوم» ويحفظ 
الشواهد التفسيرية» والدحوية» والفقهية» ويحفظ أقوال السلف في الاعتقاد والزهد. 
(الرسم) إما أن يقصد بها حفظ المرسوم من المحفوظ كما هو أو يقصد بها الإشارة إلى إتقان علم الرسم 
والإملاء» والظاهر الغاني» لأن إتقان علم الكتابة لا يستغني عنه عاقل! فضلا عن طالب العلم الشرعي» ومعنى 
هذا العلم: القدرة على كتابة الكلمات كتابة صحيحة وفق قواعد استقرأها العلماء» وثمرة هذا العلم حفظ 
القلم من الخطأء وهو قرين النحو الذي هو حفظ اللسان من الخطأ وقد قيل (القلم أحد اللسانين!) 
(قراءة) وهذه صفة لازمة لطالب العلم لا تنفك عنه.» بل ذهب العقلاء إلى أث القراءة ضرورية إذنسانية! وهذه 
الصفة وهي ملازمة القراءة في جل الوقت» فكلما قرأ الطالب كان علمه في اتساع؛ وقلبه في اطلاع» ولهذا اهتم 
كثير من العلماء بهذه الخصلة» حتى تسمع عن بعضهم أنه قال: قرأت ألف ألف كتاب؛» وقد صارت الآن فنا 
بأصوله وقواعده. 
(تدريس) وهذه صفة خطيرة يستهين بها كثير من الطلاب ولا يفرقون فيها بينها وبين التصدر قبل النضج! 
والمقصود بالتدريس هو نقل العلم للجاهل وإخراجه من ظلمة الجهل؛ وهذا نوعان فرض كفاية إذا قصد به 


5 
سََ 


التصدرء وفرض عين إذا قصد به النصيحة» ودليله قوله كه المتواتر (نضّرٌ الله عبدًا سَّمِع مقالتي فوعاهاء فبَلّغها 


(نمّ ونيسيز مطنظومت الشنفيطي يي الآداب وجدول العلم والتعطيط) ******* الأستاذ أبو مالل إبراهيم الفوكي. 
من لم يَسُمعهاء فرْبٌ حامل فِقّه إلى مّن هو أفقه منه» ورْبّ حامل فِقّه لا فِْهَ له)» وكذا الحديث الصحيح الذي 
رواه أحمد وغيره (من كتم علما يَعلمه جاء يوم القيامة مُلْجَما بلِجّام من نار). 
والشرط في التدريس أن يكون الشيء المدرّس مصححا محققاء وأن يتكون في قالب تقتضيه الحكمة» فتدريس 
غير الحكيم قد يؤذي أكثر نما ينفع» بل لابد من إتقان طرق التدريسء ومعرفة حال المدرّس وما يليق به. 
(أخذ العلم) من صفات طالب العلم أن همّه العلم يأخذه متى وجده» بغض النظر عن قائله وذاته» وإنما يأخذ 
العلم وإن كان القائل له مخالفاء ولمهذا نجد في كتب السنة كالصحيحين وغيرهما روايات عن شيعة وخوارج! 
وأصل هذا قوله تعالى (وَلاَ يْرِمَتَحُمْ شَتَآنُ قَوْمِ عَلَ ألا تَعْدِلُوأ الوأ هُوَأَفْرَبُ للتَفوَى)المائدة8» وكذا حديث 
قال عنه العلماء ضعيف السند صحيح المتن وهو (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها). 


وهذا البيت كله تضمين من أبيات نضمها العلامة محمذن فال بن متالي الدددغي يانه . 


انتهى منشور اليوم السابع؛ والله أعلم وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد. 


